
الجمعي قاسمي

 تونس – يمهد الاقتتال بين ميليشــــيات 
طرابلس لسيطرة التيار الذي يقوده وزير 
الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا 
والــــذي يمثل تحالف الإســــلاميين ومدينة 
مصراتة، على حساب تيار رئيس المجلس 

الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج.
واندلعت الأحد اشتباكات بين عناصر 
”قوة الردع الخاصــــة“ بقيادة عبدالرؤوف 
كارة وأفراد ميليشيا ”ثوار طرابلس“ التي 
يقودها هيثم التاجــــوري، في حي ”زاوية 
الدهمانــــي“ بوســــط العاصمــــة طرابلس، 
حيث تبــــادل أفــــراد هاتين الميليشــــياتَينْ 
والمدعومتينْ  المواليتينْ لحكومة الوفــــاق، 
من تركيا، التراشــــق بالأســــلحة الخفيفة 

والمتوسطة.
ليبيــــة  عســــكرية  مصــــادر  وقالــــت 
لـ“العرب“، إن هذه الاشتباكات المتواصلة 
بــــدأت عندما هاجمــــت تشــــكيلات تابعة 
لميليشــــيا ”قوة الــــردع“ مدعومة بعدد من 
المرتزقة الســــوريين أحد مواقع ميليشــــيا 
”ثــــوار طرابلــــس“، وذلــــك بأمر مــــن وزير 
داخليــــة حكومــــة الوفاق، فتحي باشــــاغا 
الذي حول ميليشيا ”قوة الردع“ إلى ذراع 

عسكرية له لفرض توجهاته الإخوانية.
وساهم استقواء ميليشيا ”قوة الردع 
الخاصــــة“ بالمرتزقــــة الســــوريين للهجوم 
على ميليشــــيا ”ثــــوار طرابلس“ في زيادة 
حــــدة التوتر فــــي أكثر من محــــور قتالي، 
وخاصــــة أن هذا الهجــــوم اندرج في إطار 
تصفية الحسابات السياسية التي أملتها 
طبيعــــة خارطــــة التناقضات بــــين أقطاب 
وتشــــكيلات الميليشــــيات الموالية لحكومة 
الوفاق، التــــي عمقت الخلافات بين فتحي 
باشاغا وميليشــــيا ”ثوار طرابلس“، التي 
سبق لها أن هددت بالانسحاب من محاور 

القتال في محيط العاصمة طرابلس.
ويبدو أن هذه الميليشــــيا التي تُعتبر 
واحــــدة مــــن أكبــــر الميليشــــيات المدُججة 
بالســــلاح في طرابلس، قد نفذت تهديدها 
الســــابق، حيــــث ســــحبت أعــــدادا كبيرة 
مــــن عناصرهــــا المتُمركــــزة فــــي محــــاور 
القتــــال، الأمر الــــذي دفع فتحي باشــــاغا 
مصراتــــة  ميليشــــيات  علــــى  المحســــوب 
الموالية لتنظيمات الإخوان المسلمين، إلى 
مهاجمتها، وخاصة أنه لا يُخفي رغبته في 
تفكيك هذه الميليشيا، وكذلك أيضا تفكيك 

كتيبة ”النواصي“.
بقيادة  وتُســــيطر كتيبة ”النواصــــي“ 
مصطفى قــــدور، علــــى أجــــزاء كبيرة من 
العاصمــــة طرابلــــس، حيــــث يوجــــد مقر 
قيادتها الرئيســــي في منطقة ”أبوســــتة“، 
علــــى بعــــد نحــــو 100 متــــر فقط مــــن مقر 

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وعلـــى وقع هـــذا الاقتتـــال الداخلي 
المرُشح لأن تتسع دائرته، يتضح جليا أن 
فتحي باشاغا مُصمم على تنفيذ مشروعه 
المتُعلـــق بضـــرب ميليشـــيات طرابلـــس 
وتقليص نفوذها، حتى تخلو له الساحة، 
لتمكـــين ميليشـــيات مصراتـــة المواليـــة 
لجماعة الإخوان المســـلمين من السيطرة 
على ســـلطة القرار السياسي والعسكري 

في العاصمة طرابلس.
وتُشير تقارير أمنية وإعلامية ليبية، 
إلى أن ســـطوة باشـــاغا علـــى العاصمة 
طرابلس تعززت بتدفق المرتزقة السوريين 
علـــى ليبيا، حيث عمد إلى تشـــكيل فرقة 
عســـكرية خاصة عهد إلى قائد ميليشـــيا 
301 مـــن مصراتـــة، عبدالســـلام الزوبي، 
بالإشـــراف عليها، وعلـــى توزيع المرتزقة 
علـــى جبهـــات القتـــال حســـب مصلحة 
ميليشيات مصراتة في طرابلس، ما أثار 
حفيظة زعمـــاء الميليشـــيات الأخرى في 

طرابلس.
حالـــة  الممارســـات  هـــذه  وعمقـــت 
التململ والاســـتياء غير المســـبوقة التي 
تســـود ميليشيات طرابلس التي أنهكتها 
وزعزعـــت  الليبـــي،  الجيـــش  ضربـــات 
معنويات أفرادها، لتتسع بذلك الهوة بين 
مكوناتها، ما حـــال دون تمكن المحاولات 
المتُكررة لحكومة الســـراج من تبديد تلك 
التناقضات بما يُساهم في ردم الفجوات 
بين الميليشـــيات الموالية لها بتركيباتها 

السياسية والأيديولوجية المخُتلفة.
ويؤشر هذا الفشـــل على أن الاقتتال 
المتُجـــدد لن يُســـاهم في اســـتنزاف قوى 
تلك الميليشـــيات فحســـب، وإنمـــا يُنبئ 
بظهور تحالفـــات جديدة قد تُعيد رســـم 
خارطة المشـــهد السياسي والعسكري في 

العاصمة طرابلس.
وظهرت خلال الفترة الماضية خلافات 
بـــين فايـــز الســـراج ومحافـــظ المصرف 
المركزي الصديق الكبير المحســـوب على 
الإســـلاميين، ســـبقتها تهديدات من قبل 
رؤساء عدد من البلديات بسحب اعترافها 

بحكومة الوفاق.
وتزامـــن مع ذلـــك التصعيـــد تلويح 
شـــخصيات محســـوبة على تيار الإسلام 
السياســـي بإعلان حكومة ”ثوار“ وســـط 
اتهامـــات للســـراج بالتقصيـــر فـــي دعم 
جبهات القتال وفتـــح قنوات تواصل مع 
القيـــادة العامـــة للجيش بقيادة المشـــير 

خليفة حفتر.
وهـــو ما دفع الســـراج إلـــى الظهور 
في خطـــاب تلفزيوني صـــارح من خلاله 
الليبيين بهذا الصـــراع، متهما الصديق 
الكبيـــر برفـــض صرف مرتبـــات موظفي 
القطـــاع الحكومي وإعـــادة فتح منظومة 

الاعتمادات المستندية للواردات.

 عــدن – فتح إعلان المجلــــس الانتقالي 
في جنوب اليمن، الســــبت، عن اتخاذ عدد 
جديد من الإجراءات من بينها إعلان حالة 
الطــــوارئ وإخضــــاع المناطــــق الجنوبية 
للإدارة الذاتيــــة، الباب أمام مآلات جديدة 
لتاريــــخ الصراع بين المجلــــس والحكومة 
الشرعية برئاســــة عبدربه منصور هادي، 
فــــي ظل مؤشــــرات على حــــدوث مواجهة 
عســــكرية جديدة بين الطرفين خلال الأيام 
القادمة في حال لــــم يلق التحالف العربي 
بكل ثقله لتنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين 
الطرفــــين في أعقاب مواجهات أغســــطس 
2019 التي انتهت بســــيطرة الانتقالي على 

العاصمة المؤقتة عدن.
يمنية  سياســــية  مصــــادر  واعتبــــرت 
أن تحرك  من عدن في تصريــــح لـ“العرب“ 
الانتقالي في حقيقته رسالة إلى التحالف 
العربي بقيــــادة الســــعودية للضغط على 
حكومة الرئيس اليمنــــي عبدربه منصور 
هادي من أجل تنفيذ بنود اتفاق الرياض.

وجــــاء موقف المجلــــس الانتقالي بعد 
جولة جديــــدة من تبــــادل الاتهامات حول 
الطــــرف المســــؤول عــــن تــــردي الأوضاع 
المعيشــــية والخدميــــة فــــي عــــدن والتــــي 
تفاقمــــت بســــبب الأمطــــار الغزيــــرة التي 
ألحقت أضرارا كبيرة بالبنية التحتية في 

المدينة.
وفيما ألقت الحكومة اليمنية باللائمة 
علــــى المجلس الذي قالت إنه أفشــــل عودة 
الحكومــــة اليمنيــــة إلى عــــدن، اتهم بيان 
بتجاهل  صادر عــــن المجلس ”الشــــرعية“ 
اتفاق الرياض والاســــتمرار في التصعيد 

العسكري والإعلامي.
وفي أول رد من الحكومة اليمنية على 
إجراءات المجلــــس الانتقالي التصعيدية، 
حمّــــل بيان صــــادر عن الحكومــــة، الأحد، 
المجلــــس الانتقالي وقياداته، المســــؤولية 
الكاملــــة عــــن عــــدم تنفيــــذ بنــــود اتفاق 
الرياض، وصولاً إلى ما وصفه بـ“الانقلاب 
الكامل على مؤسسات الدولة في العاصمة 

المؤقتة عدن“.
وناشد بيان الحكومة اليمنية أعضاء 
التحالــــف العربــــي ”تحمل مســــؤولياتهم 
التاريخيــــة تجاه وحدة وســــلامة أراضي 
الجمهوريــــة اليمنيــــة، ودعــــم الحكومــــة 
والشعب اليمني في حمايتها وصونها من 

أي مخططات أو مشاريع هدامة“.
كل  اليمنيــــة  الحكومــــة  وحشــــدت 
أوراقها فــــي مواجهة تصعيــــد الانتقالي 
مــــن خــــلال التلويح 

مجددا بورقــــة ابتزاز التحالــــف العربي، 
واستحضار الصراع الجنوبي – الجنوبي 
عبر استصدار بيانات مناهضة للانتقالي 
مــــن قبل قيادات الســــلطة المحلية الموالية 
للشــــرعية فــــي محافظــــات شــــبوة وأبين 

والمهرة وسقطرى.
ويعتبــــر مراقبون للشــــأن اليمني أن 
المحافظات المحررة في جنوب اليمن بدأت 
مرحلــــة مختلفة من الصــــراع الذي عملت 
دول إقليمية مثل قطر على تأجيجه مبكرا 
من خــــلال إحياء الخلافــــات المناطقية في 
جنــــوب اليمــــن ودعم رموز هــــذا الصراع 
وإعادتهم للمشهد اليمني لتنفيذ أجندات 
إقليميــــة، إلى جانب الــــدور الذي تقوم به 
جماعة الإخوان المســــلمين في اليمن التي 
عملــــت منذ وقت مبكر على اســــتهداف أي 
محــــاولات لتنفيذ اتفاق الرياض، ونشــــر 
حالة من الفوضى السياســــية والإعلامية 
الموجهة ضد المجلــــس الانتقالي والتهديد 
بطلــــب التدخــــل التركي وإنشــــاء تحالف 
إقليمــــي جديــــد فــــي اليمــــن علــــى غــــرار 

التحالف العربي.
حــــول  المتوفــــرة  المعطيــــات  وتشــــير 
تداعيــــات الخلاف بين المجلــــس الانتقالي 
والحكومــــة اليمنية إلى ســــعي تيار قطر 
النافذ في الشرعية إلى تحويل دفة الحرب 
من مناطق الشمال التي تم تسليم معظمها 
للحوثيــــين، إلــــى المحافظــــات الجنوبيــــة 
المحررة، وحشــــد كل الإمكانيات والطاقات 
التابعــــة لقطر والإخوان في هذه المواجهة 
التي من المتوقــــع أن يتم الزج فيها بكامل 
الثقل السياســــي والعســــكري والإعلامي 
الــــذي شــــكله الإخــــوان خلال الســــنوات 
الخمــــس الماضية ولم يدخلــــوا به في أي 
مواجهة حقيقية مع الميليشيات الحوثية.

يمنية  سياســــية  مصــــادر  واعتبــــرت 
التحالــــف  لقيــــادة  الشــــرعية  تذكيــــر  أن 
الحكومــــة،  دعــــم  تجــــاه  بمســــؤولياتها 
محاولة فاشلة لدفع التحالف إلى مواجهة 
الانتقالــــي، فــــي الوقــــت الذي باتــــت فيه 
الصورة مكتملة لدى قيادة التحالف بشأن 
الطــــرف المعرقــــل لتنفيذ اتفــــاق الرياض 
والمتمثــــل فــــي مراكــــز القــــوى المرتبطــــة 
بالإخــــوان وقطــــر وتركيــــا فــــي الحكومة 
اليمنية التــــي جاهرت برفضهــــا للاتفاق 
واستمرت في حشــــد قواتها على مشارف 

عدن طوال الفترة الماضية.
وكانت ”العرب“ قد كشــــفت في تقارير 
سابقة عن تصاعد الدور القطري والتركي 
فــــي اليمــــن، وتزامن توقيت إعــــلان أنقرة 
دخولها كطرف مباشر في حرب اليمن مع 

سيطرة أدواتها على جنوب اليمن.
فــــي غضــــون ذلــــك قــــال ســــكان فــــي 
مدينــــة عــــدن لوكالة الصحافة الفرنســــية 
مكثفــــا“  ”انتشــــارا  شــــهدت  المدينــــة  إن 
لقوات أمنية وعســــكرية تابعــــة للمجلس 

الانتقالي الجنوبي وأقيمت نقاط تفتيش.
وأعلــــن مصــــدر فــــي المجلــــس الانتقالي 
الجنوبي عن ”وضع حراســــات أمنية على 
كافة المرافق الحكومية منها البنك المركزي 

اليمني وميناء عدن“.
وانتشرت عربات عسكرية ترفع أعلاما 
جنوبية عنــــد مداخل المدينــــة وأيضا في 
الشوارع الرئيسية، بحسب المصدر نفسه.
صنعــــاء  مركــــز  فــــي  الباحــــث  ورأى 
للدراسات الإستراتيجية حسام ردمان أن 
المجلس الانتقالي الجنوبي كان مســــؤولا 
فعليا عن الجانبين العسكري والأمني في 
عدن، مشيرا إلى أن ”هذا الإعلان سيجعله 
مســــؤولا عن الجانب الإداري والسلطوي 
في العاصمة المؤقتة والتي شــــهدت ترديا 
غيــــر مســــبوق في الآونــــة الأخيــــرة على 

المستوى الاقتصادي والخدماتي“.
وقــــال ردمــــان ”بحســــب نــــص بيان 
المجلــــس الانتقالي وتصريحــــات قياداته، 
فــــإن هذه الخطــــوة لا تمثل نســــفا لاتفاق 

الريــــاض بــــل محاولــــة جريئــــة لتحريكه 
ودفعــــه إلى الأمام والضغط على الحكومة 

الشرعية والسعودية“.
وأضــــاف ”فــــي المحصلة، مــــن يحدد 
طبيعة هذه الخطوة هو الجانب السعودي 
الذي يبدو حتى الآن أنــــه لا يريد للاتفاق 
مشيرا إلى  أن ينهار مهما كانت الظروف“ 
أن الســــعودية ســــتحاول ”احتــــواء“ هذه 

الخطوة.
وأرجع بيان المجلس الانتقالي الجديد 
الــــذي صــــدر في وقــــت متأخر من مســــاء 
الســــبت، إجراءاته التي وصفها مراقبون 
بالمحوريــــة، إلــــى مــــا وصفــــه بالمؤامرات 
القضيــــة  تســــتهدف  التــــي  والدســــائس 
الجنوبيــــة وتســــعى لزيــــادة المعاناة في 
المحافظــــات الجنوبيــــة عبر سلســــلة من 
المواقف التي رصدهــــا البيان، ومنها عدم 
صرف رواتب وأجور منتســــبي المؤسسة 
العسكرية والأمنية والمتقاعدين والمدنيين 

منذُ عدة أشهر.

 بيروت – عكســـت الاتهامـــات المتبادلة 
بـــين الأحـــزاب اللبنانيـــة، والتـــي بلغت 
ذروتهـــا بإصدار تيار المســـتقبل بزعامة 
رئيس الحكومة الســـابق سعد الحريري 
بيانـــا يهـــزأ فيـــه مـــن وزيـــر الخارجية 
الســـابق ورئيـــس التيـــار الوطني الحر 
جبـــران باســـيل، الطريق المســـدود الذي 
بلغتـــه الأزمـــة السياســـية والاقتصادية 

التي يعاني منها لبنان.
وقالـــت أوســـاط سياســـية لبنانيـــة 
إن الدعـــم المطلـــق الذي قدّمـــه البطريرك 
الماروني بشـــارة الراعـــي لحاكم مصرف 
لبنـــان رياض ســـلامة يشـــير إلى خروج 
التجاذبات الدائـــرة في لبنان من دائرتي 

الدائـــرة  إلـــى  والاقتصـــاد  السياســـة 
الطائفية.

وكان البطريرك الماروني أكّد في عظة 
الأحـــد رفضه إقالة ســـلامة الذي تعرّض 
لهجوم بالغ القســـوة مـــن رئيس الوزراء 
حسّـــان دياب الذي وصف الأسلوب الذي 
اتّبعه رياض ســـلامة فـــي إدارة مصرف 

لبنان المركزي بأنّه ”مريب“.
ووسط جدل متزايد بشأن ما إذا كان 
ينبغي علـــى حاكم المصرف المركزي الذي 
يشـــغل المنصب منذ 27 عاما أن يستقيل، 
قـــال البطريـــرك الماروني بشـــارة بطرس 
الراعي، الـــذي يمثل أعلى ســـلطة دينية 
مســـيحية في لبنـــان، إن انتقاد ســـلامة 

لن يســـفر عن شيء ســـوى إلحاق الضرر 
بالبلاد.

وقال ”نسأل: من المستفيد من زعزعة 
حاكمية مصرف لبنان؟ المســـتفيد نفســـه 

يعلم“.
وأضـــاف ”أما نحن فنعـــرف النتيجة 
الوخيمة وهي القضاء على ثقة اللبنانيين 

والدول بمقومات دولتنا الدستورية“.
وكشـــفت هذه الأوســـاط السياســـية 
أن الاتهامـــات المتبادلـــة بـــين الأحـــزاب 
والسياسيين تصبّ في مصلحة حزب الله 
الذي حرّك قضية إقالة رياض ســـلامة ثم 
تراجع عن ذلك بعدمـــا تبينّ له أنّ إخراج 
حاكم مصرف لبنان ليس سهلا من جهة، 

وأنّ ذلك ســـتكون له تداعياته على ســـعر 
صرف الليرة اللبنانية من جهة أخرى.

وقـــال سياســـي لبناني فـــي تصريح 
إن حـــزب الله يدير المشـــهد  لـ“العـــرب“ 
السياســـي اللبناني والصراعات الدائرة 
مـــن خلـــف الســـتار، خصوصـــا بعد أن 
أصبـــح رئيس مجلس الـــوزراء في جيبه 
وفـــي جيب جبران باســـيل الذي يرى أن 

مستقبله السياسي يعتمد على الحزب.
وكرر باســـيل رئيس التيـــار الوطني 
الحر، وهـــو الحزب المســـيحي الماروني 
الـــذي ينتمي إليه الرئيس ميشـــال عون، 
الكثيـــر مـــن انتقـــادات ديـــاب لريـــاض 
ســـلامة قائلا إن المصرف المركزي يتحمل 

”مســـؤولية كبيـــرة“ عن الخســـائر التي 
حدثت وغياب الشفافية والتعاون.

ورأت هـــذه الأوســـاط أنّ هـــمّ حـــزب 
الله فـــي الوقـــت الحاضر هو الإمســـاك 
بمفاصل الدولـــة اللبنانية في ظلّ وجود 
الرئيـــس الفعلـــي لرئاســـة الجمهوريـــة 
(جبران باســـيل) الذي ينفّذ ما يطلبه منه 

وأوضحت  الحـــزب. 

أن الحزب وجد ضالته في حسّـــان دياب 
الذي فتـــح معركة مع رياض ســـلامة في 
وقت لم يعد مطروحا البحث في الأسباب 
الحقيقيـــة للانهيـــار الاقتصـــادي، وهي 
أســـباب مرتبطة بممارســـات حـــزب الله 
التـــي أوصلـــت الاقتصـــاد اللبناني إلى 

الانهيار. 
وأدت هذه الممارسات إلى قطيعة بين 
لبنـــان والعـــرب من جهة وإلـــى عقوبات 
أميركية على المصارف اللبنانية من جهة 
أخرى. ومعروف أنّ رياض ســـلامة لم يرَ 
بدّا من الخضـــوع للعقوبـــات الأميركية 
تفاديـــا لإفلاس المزيد مـــن المصارف، كما 

حصل مع ”جمّال تراست بنك“.
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